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 موقف المسيح من الفئات المهمشة: نحو لاهوت تنمويّ يسترد الإنسان

 ق. بيتر وديع 

 

صارخًا لكرامة الإنسان المسحوق؛ انحيازًا تجسد في  يًّامعزولًً عن أنين الأرض، بل كانت انحيازًا إله يًّالم تكن رسالة يسوع المسيح يومًا تنظيرًا فكر

ودًا إلى لب بيانه الًفتتاحي في بداية خدمته الجهارية عندما قرأ في المجمع من الكتاب المقدس، ورسم آنذاك فيه ملامح ملكوتٍ يبدأ من القاع صعص  

القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين  لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القمة "روح الرب علي  

 . (18: 4في الحرية..." )لوقا 

 

 مقدمة: التنمية كفعل تجسد

الجوهر ن الأحيان في المشهد الثقافي المعاصر، غلبت على أدبيات التنمية الرؤية المادية القائمة على الأرقام والمؤشرات الًقتصادية، مستبعدة في كثير م

الإنساني والروحي. لكن التنمية من منظور مسيحيّ تنطلق من أرضية مغايرة تمامًا؛ أرضية تتخذ من شخص يسوع المسيح وخدمته على الأرض 

قع زمانه بعين الرحمة ممارسًا، قرأ وا يًّا( لإعادة بناء الإنسان والمجتمع. لم يكن المسيح مجرد مصلح اجتماعيّ، بل كان لًهوتيًّا)جذر يًّانموذجًا راديكال

 الإلهية وسعى لتفكيك بنى التهميش والإقصاء.

دين إلى قلب الجماعة. بع  إن مفهوم "التنمية" في فكر الملكوت يتجاوز مجرد تحسين ظروف المعيشة، ليصل إلى "استرداد الكرامة" وإعادة الم  

بل هي الأساس المعياري لأي فكر تنمويّ مسيحيّ معاصر يسعى لتحقيق  إن قراءة موقف المسيح من الفئات المهمشة ليست مجرد استرجاع تاريخيّ،

 العدالة واسترداد "صورة الله" في الإنسان التي شوهتها الهياكل الطبقية والدينيةّ والًجتماعيةّ.

: سوسيولوجيا التهميش في سياق العصر القديم  أولاا
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خريطة التهميش في فلسطين القرن الأول. لقد كان المجتمع محكومًا بنظام صارم من "النقاء  بد أولًً من قراءة لفهم حجم الثورة التي أحدثها يسوع، لً

تصنيفات لًهوتيةّ الدينيّ" والطبقية الًقتصاديةّ والًجتماعيةّ. لم يكن التهميش مجرد حالة فقر ماديّ، بل كان منظومة متكاملة تقصي الأفراد بناءً على 

 واجتماعيةّ جامدة:

على اللعنة الإلهية أو الخطيئة  طبية، بل علاماتٍ  اأعراضً بوصفها كان ي نظر إلى البرص والعمى والنزف ليس  الجسدية: والعلة المرض .1

قبل الموت  يًّاواجتماع يًّاالموروثة. كان الأبرص، على سبيل المثال، ي جبر على العيش خارج الأسوار، صائحًا "نجس نجس"، مما يعني موتاً مدن

 الجسدي.

دة من التعليم ستبع  لزوجها أو أبيها، وم   امِلكً بوصفها كانت ت عامل فعاشت المرأة في ظل مجتمع ذكوري أبوي،  )الجندر(: الاجتماعي النوع .2

 " يحرمها من الفاعلية في المجتمع.يًّاالدينيّ الرسمي، ولم تكن شهادتها ت قبل في المحاكم. التهميش هنا كان "بنيو

. اعت بروا خونة ومتعاونين مع يًّاووطن يًّاالعشارون )جامعو الضرائب( والخطاة العلنيون كانوا منبوذين دين :والسياسيّ  الاقتصاديّ  الموقع .3

 المستعمر الرومانيّ، وبالتالي سقطوا من حسابات "الخلاص" الدينيّ ومن الحقوق الًجتماعيةّ.

 ومن هنا بدأت تنمية المسيح: بجعل هؤلًء مرئيين ومقبولين ومقد رين.ش مجرد "فقير"، بل كان "غير مرئي". هم  في هذا المشهد، لم يكن الم  

 

 ثانياا: التفكيك الهيكلي للإقصاء 

التنمية المسيحية الحقيقية لً تكتفي بمداواة الأعراض،  " للمنظومة التي أنتجت التهميش.يًّالم يكتفِ المسيح بتقديم الوعظ للمهمشين، بل سلك نهجًا "تفكيك

 المرض الًجتماعيّ. بل تضرب جذور

 الأبرص(: )قصة "النجاسة" حاجز كسر .1

، نجد الأبرص يركع أمام المسيح قائلًا: "إن أردت تقدر أن تطهرنيّ". الفعل الصادم هنا لم يكن الشفاء بحد ذاته، بل أن يسوع 42-40: 1في مرقس 

بحسب الطقس. لكن المسيح هنا يعيد صياغة المفهوم: قداسة المسيح . بحسب القانون السائد، كان يسوع بمجرد اللمس يصبح "نجسًا" ولمسه" يده "مد
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ي المسيح. هذا الفعل هو قمة التنمية الًجتماعيةّ؛ إنه كسر للعزلة النفسية عدِ ي الأبرص بالطهارة، وليس نجاسة الأبرص هي التي ت  عدِ هي التي ت  

 سيّ" على المريض.والمجتمعية التي فرضها الدين "المؤس  

 

 كنموذج(: )السامرية الاجتماعي النوع ثورة .2

(، كسر يسوع ثلاثة حواجز في آن واحد: الحاجز العرقي )يهودي وسامرية(، والحاجز الجندري )رجل وامرأة 4في حوار المسيح مع السامرية )يوحنا 

ل منها "كارزة/خادمة" لمدينتها. التنمية هنا في العلن(، والحاجز الأخلاقي )امرأة لها ماضٍ مضطرب(. المسيح هنا لم يكتفِ بالحديث معها، بل جع

 انتقلت من تقديم المعونة )الماء( إلى تمكين الشخص ليكون هو نفسه مصدر تغيير لمجتمعه.

 

 والخطاة(: نو)العشار القيمة تعريف إعادة .3

المسيح في زكا "ابناً رأى دخول المسيح بيت زكا العشار لم يكن مجرد زيارة اجتماعية، بل كان اعترافاً بشرعية وجود هذا الشخص في الجماعة. 

 ة.يلإبراهيم" في الوقت الذي لم ير  فيه المجتمع سوى "خائن". هذا هو "التقدير الإيجابي" الذي ي عد حجر الزاوية في أي عملية تنموية بشر

 

 ثالثاا: من "الإحسان" إلى "التمكين" )المنظور التنموي للمعجزات(

( الذي يخلق تبعية. أما معجزات المسيح وتعامله مع المهمشين، Charityفي العمل التنموي التقليديّ، غالباً ما يسقط القائمون عليه في فخ "الإحسان" )

 (.Empowermentفقد كانت تنتمي لمدرسة "التمكين" )

ا. بل أصر على إظهارها ومناداتها "يا ابنة"، (، لم يتركها تمضي سرًّ 8عندما شفى المسيح "نازفة الدم" )لوقا  الاجتماعيةّ: المكانة استرداد •

مة. بهذه الكلمة أعاد لها نسبها الروحي والًجتماعي. لقد أصبحت الآن قادرة على العودة لبيتها، دخول الهيكل، والتعامل مع جيرانها دون وص

 الشفاء الجسدي كان البوابة لًستعادة المواطنة الكاملة.
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 في معجزة إشباع الجموع، طلب المسيح من التلاميذ: "أعطوهم أنتم ليأكلوا"، فاستخدم الموارد المتاحة )خمس خبزات فاعل: إلى المتلقي تحويل •

 لإلهي.وسمكتين( من طفل بسيط. هذا هو جوهر التنمية: استخدام الموارد المحلية، مهما بدت ضئيلة، لتحقيق الًكتفاء من خلال البركة والتدبير ا

 شفاء المفلوج أو مريض بيت حسدا لم يكن لمجرد الراحة، بل لكي "يحمل سريره ويمشي". السرير الذي كان للعمل: ااستردادا  بوصفه الشفاء •

 يحمله صار هو يحمله. التنمية المسيحية تهدف لتحويل الإنسان من "عبء" على المجتمع إلى "عضو فاعل" قادر على الإنتاج والخدمة.

 

 ية المعاصرةورابعاا: كنيسة المسيح ورسالتها التنم

يكون نسخة كربونية من موقف رأسها. التحدي في القرن شين يجب أن هم  إن كانت الكنيسة هي "جسد المسيح" المستمر في الزمان، فإن موقفها من الم  

  الحادي والعشرين وما بعده، هو تحديد فئات التهميش الحديثة والتعامل معها بمنظور تنمويّ مسيحيّ.

الذين لً يملكون الوصول شين وهم هم  في عصر الذكاء الًصطناعيّ والتكنولوجيا الفائقة، تبرز فئة جديدة من الم   :يًّاورقم يًّااقتصاد شونهم  الم   .1

 للمعرفة أو الأدوات التقنية. التنمية المسيحية اليوم يجب أن تشمل سد "الفجوة الرقمية" كجزء من رسالة العدالة.

المسيح الذي كان لًجئاً في مصر يطالب كنيسته اليوم بأن تكون صوتاً لمن لً صوت لهم، ليس فقط بالدعم  :يًّاقسر دونشر  والم   اللاجئون .2

 لمادي، بل بالدفاع عن حقوقهم في الكرامة والًندماج.ا

(. الكنيسة التنموية هي التي تهيئ بيئتها المعماريةّ Accessibilityالًنتقال من فكرة "الشفقة" إلى فكرة "الإتاحة" ) المتنوعة: عاقاتالإ ذوو .3

 والروحيةّ ليكون ذوو الإعاقة شركاء في الخدمة وليسوا مجرد متلقين لها.

أولئك الذين يقذفهم المجتمع المعاصر بـ"أحجاره" المعنوية )مدمنو المخدرات، السجناء السابقون(. دور الكنيسة  :يًّاواجتماع يًّاأخلاق شونهم  الم   .4

 هو خلق "مدن ملجأ" توفر فرصة ثانية للبدء من جديد.

 

 خامساا: نحو لاهوت "العدالة التنموية"
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المسيح يوزع الصدقات، بل كان يعلن "سنة الرّب المقبولة" )سنة اليوبيل(، وهي لم يكن موقف المسيح أن التنمية لً يمكن أن تنفصل عن العدالة. ي علمنا 

 فيها الأراضي لأصحابها وي عتق فيها العبيد وت لغى فيها الديون. د  السنة التي ت ر  

قع اللاهوت التنمويّ المسيحيّ هو لًهوت "قلب الموازين": "أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين". إنه لًهوت يرفض القبول بالأمر الوا

" تقوم به لجنة البر، بل هو جوهر وجود الكنيسة، إننا نخدم المسيح يًّاالعمل التنمويّ في الكنيسة "نشاطًا إضافليس الذي يهمش الإنسان لصالح المادة. 

دونها يظل فكرنا اللاهوتيّ مجرد كلمات من نفسه في "أصغر هؤلًء الإخوة". فإن التنمية المسيحيةّ ليست تبرعًا فضفاضًا بل التزام أصيل بالعدالة و

 رنانة تفقد روح الإنجيل الحي.

 

 خاتمة: التحدي المستقبلي

شة أمام مرآة كاشفة. هل برامجنا التنموية الكنسية تهدف إلى تلميع صورة المؤسسة، أم إلى استرداد الإنسان؟ هل هم  المسيح من الفئات الم   موقف  نا يضع

 " على الفقراء، أم ندرك أننا مدينون لهم لأنهم يحملون لنا وجه المسيح المتألم؟نحن "نمن  

منظور مسيحيّ هو الوصول إلى "الملء"؛ أي أن يصير كل إنسان قادرًا على ممارسة إنسانيته وروحانيته وحريته إن الهدف النهائي للتنمية من 

ارد المالية كاملة. لقد بدأ المسيح الطريق بلمس الأبرص ومحاورة السامرية وتناول الطعام مع زكا، واليوم يترك لنا المهمة لنكملها، ليس بقوة المو

همشً فحسب، بل بقوة الحب   . االذي يرفض أن يرى إنساناً واحدًا "خارج المحلة" أي م 

كما  إن "مجلة النسور اللاهوتيةّ"، وهي تطرح هذا الملف عن التنمية، تدعونا جميعاً لنكون "نسورًا" تحلق فوق حواجز التهميش، لترى الإنسان

 ا لحياة أفضل.يراه الله: غالياً، مكرمًا، ومستحقًّ 

 

 


